
    الضوء اللامع لأهل القرن التاسع

    @ 110 @ ) % ( أنى لك الإسعاد يوما أن ترى % وحديث خير الخلق عندك يذكر ) % استفتى

على من عارضه في تدريس حديث بالقدس وجمع ذلك في جزء سماه معتدي المقادسة وأفتوه بتفسيق

الناظر والمعارض ثم بسبس بعد دهر طويل مع من عارض المنفرد بذلك في الديار المصرية

جميعه لمن لا يحسن حديثا ولا قديما وفي إيراد أشباه هذا طول وراسل ابن قريبه بعد كوائن

الشاميين معه أن يسأل المقر الزيني بن مزهر أن يكتب إلى كل من المالكي والحنبلي أن

شيخنا فلانا يعني نفسه ما فارقناه إلا عن كراهة منا لفراقه ومحبة عظيمة لقربه وجميع

الأعيان بالقاهرة والصلحاء راضون عنه متألمون لفراقه وقد اختاركم على بقية الناس واختار

بلدكم على بقية البلاد فلما وصل إليكم أرسل بالثناء عليكم وقال كثيرا من ذلك وهو ممن

يشكر على القليل نحن نعرف ذلك منه وقد بلغنا في هذه الأيام أن داء الحسد دب إلى بعض

الناس فصار يتكلم فيه بعض السفلة ونحن نعرفه من خمسين سنة ونعرف أنه لا يشاحن أحدا في

دنيا بل هو مشتغل بحاله فلا يتكلم فيه إلا متهم في دينه وهم الرعاع والجهلة كما قال

الشافعي أو الإمام علي رضي االله عنه : والجاهلون لأهل العلم أعداء فكان المظنون بكم أن

تردعوا من يتكلم فيه غاية الردع من غير طلب منه لذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر فإن من يريد تألم عالم إنما يريد بذلك هدم السنة والمعروف من عادته أنه إذا

تكلم أحد فيه يصبر ويحتسب فإذا فعل هو المندوب وجب على الناس الذب عنه وكيف لا وأغلب

أحواله سعيه في نفع أصحابه لا سيما الشاميين ما كان إلا كهفا لهم كانوا يترددون إليه لما

كانوا محتاجين إليه وهو في بلد العز لينتفعوا به فأقل ماله عندهم أن يفعلوا معه ما كان

يفعل معهم وأهون من ذلك تركه وما هو عليه من نفع عباد االله بالتدريس والتذكير بالميعاد

ونحو هذا فإنه أي كتاب الزيني ينفع غاية النفع قال وإن كان معه كتاب البرهاني يعني

الإمام الكركي زاد نفعه ولا تظهر أني كتبت إليك في هذا الأمر إلا لضرورة بل استفدته من

حاملها إلى أن قال وليكن الكتاب إليهما مع ثقة يوصله إليهما لا إلى العبد يعني نفسه

ولكن ترسل إلي بالإعلام بجميع معنى الكتاب انتهى بحروفه . فانظر وتعجب واعلم بالكذب فيه

في غير ما موضع نسأل االله السلامة . ومن عنوان نظمه قوله في قصيدة أنشدناها على الأهرام

الجبل بالجيزة : % ( إنا بنو حسن والناس تعرفنا % وقت النزال وأسد الحرب في حنق ) %
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